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اعتبر الفنان العراقي أحمد البحراني، أن النحات العربي یعاني محدودیة المواد التي یعمل علیها، الأمر الذي یقید ابداعه، بینما یتوج النحات في الغرب أعماله بالكثیر من الابتكار
جراء ما یتاح له من مواد تسهل العمل الإبداعي. وقد جاء ذلك في حوار لـ«الإمارات الیوم» على هامش زیارته دبي أخیراً، حیث عرض آخر أعماله النحتیة تحت عنوان «عدم

الثبات» في معرض یعید المشاهد إلى كلیلة ودمنة، من خلال المنحوتات التي تجسد الحیوانات والتي كان بعضها مستوحى من ذكریات الفنان التي عاشها في بلاد الرافدین.

وحول أعماله الأخیرة قال البحراني، «لم أستوح الأعمال الأخیرة من كلیلة ودمنة لأن النحت لا یجبرنا على الدخول في الكثیر من التفاصیل، فأحیاناً المادة هي التي تحكمنا أو

البحراني: النحت هو الفن الذي یتیح لنا قراءة التاریخ.تصویر: أسامة أبو غانـم
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سیرة فنیة

درس الفنان العراقي فن النحت في معهد الفنون الجمیلة في بغداد وتخرج
فیه عام ،1988 وقد تأثر بالكثیر من الاساتذة العراقیین، منهم عبدالرحیم
الوكیل. شارك في العدید من المعارض في العدید من الدول، منها أعماله
في قطر وبیروت وصنعاء والامارات التي قدمها من خلال «غالیري آر

تسوا» منذ ما یقارب 10 سنوات. كما له الكثیر من المنحوتات التي
تعرض في الاماكن العامة، او المقتناة في متاحف عالمیة. وقد غادر

العراق بسبب الاوضاع السیاسیة وانتقل للعیش في الدوحة.

الرؤیة البصریة، ولهذا نحاول اللعب على المادة، تماماً كما الشاعر یستطیع من خلال عبارة واحدة او اثنین ان یختزل الكثیر من المعاني، فالنحت هو عبارة عن عملیة اختزال
للكائن والشكل». وأوضح البحراني فكرة الأعمال التي قدمت في غالیري آرت سوا في دبي، قائلاً، «ینقسم المعرض الى قسمین: القسم الاول من الذاكرة، فیما الثاني لتوصیل
رسالة للناس، فهناك القط في المجموعة وهو حیوان لا أحبه لأنه حیوان لا یمكن الوثوق به، وهذه رسالة تعكس انعدام الثقة الحاصل بین الناس في عصرنا، بینما هناك الكثیر

من الحیوانات التي كانت تنتشر في العراق وترتبط بذاكرتي في سن الطفولة، منها البقرة والثور والقط الوحشي والوشق، الى جانب الدیك والسمك». وأردف قائلاً «النحت
یشبهني وأحب ان أقدم اعمالا فیها مصداقیة، تعكس طریقة تعاملي مع المادة».

واعتبر ان النحت لا یمكن ان یكون محصورا في التجسید، فیمكن ان ینطلق الى التجرید، وبالتالي فالتجربة الاخیرة مع تجسید الحیوانات، تعد بالنسبة له إعادة واسترجاعا
لتجربة قدمها في الثمانینات ولكن مع القلیل من التطویر. ولفت البحراني الى أن الجمهور دائما متعطش الى الجدید، وان الواقعیة في العمل الفني ان كانت سترضیه في یوم من

الأیام، فلن یتوانى عن تقدیمها، لأنه یؤمن بأن الابداع والابتكار هما البصمة او الشعار الذي یجب أن یحمله الفنان، ولیس ان یضع نفسه ضمن إطار قد یقید افكاره أحیانا.

توثیق

النحت هو الفن الذي یتیح قراءة التاریخ، هذا ما أكده البحراني، موضحاً أن التاریخ یقرأ من بقایا
العمارة والمنحوتات، سواء صغیرة أو كبیرة، فالنحت ارقى الفنون كونه یشمل الرسم والتجسید،

والفن هو أرقى ثمار الحضارات. وأِشار الى أن بدایة النحت كانت بالحفر على الجدران في التاریخ
لتنتقل بعدها الفنون الى المجسمات التي تعتبر توثیقا مهما للثقافة والمعتقدات تماما كما كانت تستخدم

المنحوتات لتجسید الآلهة والخصوبة أو لتوثیق الانتصارات، مشددا على ان موقع النحت في عالم
الفنون یحظى بالرتبة الاقل لدى الناس والجمهور، وذلك بسبب الثقافة البصریة التي تجعل الناس

یبحثون عن اللوحة التي یسهل نقلها وكذلك امتلاكها، كما انه في المزادات غالبا ما نجد ان الموضوع
یخضع لمعاییر تجعل النحت ایضا یحظى بالاهتمام الاقل بین اللوحات.

وتعد التجارب النحتیة في العالم العربي تجارب معقدة تعاني فقراً في المواد، بحسب البحراني، الذي
شدد على أن العراق عانى أكثر من غیره من البلدان هذا الامر، بینما في الواقع الترف في المواد هو

الذي یمكن الفنان من الابداع وتقدیم كل ما هو جدید. وأضاف ان «الفنان العربي محصور الأفكار
بسبب المواد المتوافرة، فلا یستطیع التطرق في الأفكار الى الاستخدامات الكثیرة»، مشیراً الى أن

الحدیث عن هذا الموضوع في العراق یدخل ضمن نطاق السیاسة، «فالحصار الذي فرض على
العراق، جعل الإنترنت على سبیل المثال یدخل العراق عام ،2003 وهذا أثر كثیرا في الفن، لأن
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الفنان كان مقیدا بما أملاه علیه في السنوات القدیمة الاساتذة الكبار، علماً بأنهم أسهموا الى حد كبیر
في ارتقاء وتحسین مستوى الفن، ولكن یبقى ذلك ضمن حدود». ولفت الى ان «الثبات الفني هو

تراجع في مستوى الفن، لأن فن النحت كان محصوراً في الطین والجبس والبرونز مع الذي یتمتع
بوضع مادي جید، فیما في الغرب ینحتون الضوء، وهذا الذي خلق التباین بین العالم العربي

والغربي في فن النحت على وجه التحدید».
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